
    0202مارس    د. باديس لهويمل   :   للسداس ي الثانيفي نحو الجمل والمعاني  دروس

 طلبة السنة الأولى ماستر أدب حديث ومعاصر                                            

بحث في التعريف  وواضع علم المعاني والغاية  نحو الجمل والمعاني :المحاضرة الأولى: 
 (1) .والموضوع والفائدة من الكلام

تعلمون أن علماء البلاغة العرب قسموا البلاغة إلى ثلاثة علوم علم المعاني وعلم البيان 

 وعلم البديع، وكل علم من هذه العلوم يختص بمسائل وقضايا بلاغية محددة

علم  يهن نطلق علأتعلق بتركيب الجملة  ولذلك يمكن علم المعاني اختص بقضايا معينة ت

 .معان بلاغية جديدة لأداءفيختص بتركيب الكلمات داخل الجملة ؛ التراكيب

مجازيتها ومن حيث الوضوح علم البيان علم مختص بدلالات الألفاظ من حيث حقيقتها و و 

ولذلك عرفه  اني في نفس المتكلمت والمعماالدلالات له علاقة بتنوع المقا ع في هذهوالتنو  ، والخفاء

البلاغيون بكونه " معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة، في وضوح الدلالة عليه 

  .(2)وبالنقصان ليُحترز بالوقوف على ذلك عن الخطإ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه"

 ولذلك قسموا علم البيان إلى تشبيه ومجاز وكناية

ثم جاء علم البديع علما تكميليا أي بعد مراعاة قضايا علم المعاني وعلم البيان يلجؤون 

وظيفته وقيمته  ىو معنألعلم البديع لإضافة الجانب التحسيني في الكلام فلكل نوع لفظي 

 .الجمالية

 موضوعنا نحو الجمل والمعاني وهو لا يخرج عن قضايا علم المعاني ووظيفته في الكلام

تتبع خواص تراكيب الكلام في هو اعلم أن  علم المعاني » :السكاكي علم المعاني قالعر ف 

في  إو غيره ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأفادة وما يتصل بها من الاستحسان ال 

 .(3)"".مطابقة الكلام لما يقتض ي الحال ذكره



 

 البلاغةعلوم السكاكي هو واضع التعريفات النهائية والحقيقية لف

 لشرح أربع نقاط أساسية تمثل تراكيب مفتاحية له"نعتمد في ا شرح التعريف:

يقصد بها التراكيب الفصيحة البليغة وما تتمتع به من وضوح في الدلالة :  تراكيب الكلام-1

 والبيان .

أي الخاصة التي يتسم بها التركيب من وضوح في الدلالة ومن بيان في  :خواص التراكيب-2

حوال أنتفع بها في مطابقة الكلام مع ين أيتمتع به من خصائص دلالية يمكن  المعنى وما

 السامعين

حديث عن تركيب الجملة وكيف يمكنها حمل المعنى إلى السامع ، والتراكيب   الإفادةفي -3

اللغوية لا تتساوى في الحسن والقبح بل هناك تراكيب غاية في الفصاحة وتراكيب أقل منها 

والمستويات الجمالية التي يتصف بها هذا فصاحة  ووظيفة علم المعاني البحث في هذه التراكيب  

 التركيب عن غيره 

  ؟لماذا يدرس علم المعاني التراكيب وخصائصها ومواطن الجمال والقبحسؤال:   

ا هو ن وهذيحوال السامعأف كيف يوفق المتكلم بين كلامه و عر  أن يُ لغاية يدرس ذلك    ج:

)ينظر مثلا الخطيب القزويني :  ".مطابقة الكلام لمقتض ى الحال البلاغة" تعريف البلاغة العربية ؛

 (11الإيضاح في علوم البلاغة، ص

هم العلوم التي تهتم بها البلاغة العربية إذ له علاقة بمطابقة كلام المتكلم أفكان علم المعاني 

ويستند إلى أصول نحوية في تحديداته وينفتح بها على سياق الحال  السامعين أحوالمع 

   .ومقاماته

ة ورجل، سياق مدح وسياق أسعيد وحزين، جاهل وعالم، مر  :السامعين متعددة وأحوال

 .شيئاالذي لا يعلم به و  بالش يءهناك العالم و ، ، مقام شكر ومقام تعزيةذم



وإنما والحكمة تقتض ي عدم التعامل مع كل هذه الأحوال بطريقة واحدة  حوال متعددةفالأ   

الذكي يكفيه من الكلام الإيجاز  أي ، ع في كلامنا بما يتناسب مع كل طريقة على حدةن ننو  ألابد 

تأكيد بالقول العالم بالش يء يحتاج إلى ، وكذاك فيحتاز لمزيد تفصيل وبيان وتوضيحما غير ذلك أ

   .وكلها قضايا يهتم بها علم المعاني، ليقتنع عكس الجاهل بالش يء

الايجاز ، ووالتقديم والتأخير ،والحذف والذكر  ،خبر وإنشاء الأساليب : هم قضاياهأومن 

  .التعريف والتنكير و  ،والإطناب  والمساواة

وما تحمله  لمعرفة كيفية توظيفهالا بد من معرفتها و  ،هميتها  في الكلامألكل قضية وظيفتها و و 

 .من معان في سياق النص

: يعني معرفة قف على ذلك عن الخطإ في مطابقة الكلام لما يقتض ي الحال ذكرهليحترز بالو -4

 .ل الساميعنواحأا  لنعرف كيف نطابق بين كلامنا و كل هذه القضايا وطرائق استعماله

 عوض ولمزيد شرح للتعريف يمكن العودة لكتاب الخطيب القزيويني ، هذا البلاغي الفذ الذي 

محاولة وهو   "الإيضاح في علوم البلاغة، هو كتابه "ا لمفتاح العلوم ثم شرحا للتلخيصتلخيص

د معالمها السكاكي في مفتاحه فالإيضاح تلخيص وشرح  ناجعة لتقريب علم البلاغة التي حد 

 فتاح العلوم للسكاكي.لكتاب م

 المعاني: في تعريفه لعلميقول  

امع....."  أصول وقواعد تتعلق بأحوال اللفظ العربي لكي نوفق بها مع مقتض ى حال الس 

علم المعاني قواعد وقوانين تتصل بالتراكيب نتعرف ؛ لا يختلف تعريفه عن فكرة السكاكي

 السامعين. لأحواتفيد منها في مطابقة كلامنا  مع إليها لكي نس

مؤسسا لعلم المعاني من خلال  ر الجرجاني يعد  هعبد القا من واضع علم المعاني في البلاغة:

 بين كتاب الدلائل والمفتاح  وضعنا مقارنة  تناوله لقضاياه في كتاب دلائل الإعجاز ، ولو



نشعر ه كتاب حديث نفهمه في حين أننستمتع بما فيه وكفإننا واجدون كتاب دلائل الإعجاز 

  .بصعوبة كبيرة في فهم مصطلحات وتراكيب المفتاح

في حين مفتاح العلوم لغته أقرب  في أسلوبه السلس و ديب الواضح نجد في الدلائل روح الأ و 

 نوعا ما لكنه مرتب ترتيبا منطقيا. إلى لغة المناطقة  لغته جفة ومصطلحاته غامضة

ثيل حتى يستقر المعنى في ذهنك . الجرجاني يكثر من طرح الجمل والشواهد وعملية التم

 وتفهم مقصد الكلام وهذا غير متوفر في كتاب مفتاح العلوم. 

المفتاح فالسكاكي قدم لنا البلاغة في صورة  مفتاح العلوم""عن لا يمكن الاستغناء ومع ذلك 

 .علم مستقل له مصطلحاته وأقسامه 

فالأصل في ، عانيناولها البلاغيون في علم المالفضل للجرجاني في التأسيس للقضايا التي ت

نظرية النظم وقضاياها التي وضعها عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل  علم المعاني

 وما علم المعاني عند الس   .العجاز
 
مع إضافات  ،ظمما اصطلح عليه الجرجاني بالن   كاكي إلا

م  »":مطلوبأحمد يقول" وتقليص للشواهد وتنظيم وتبويب يحسب للسكاكي، وحينما قس 

اها أطلق مصطلح"علم المعاني" على كاكي البلاغة إلى علومها المعروفة الس   الموضوعات التي سم 

 .(4)«عبد القاهر نظما

 :  الغاية من وراء إيجاد علم المعاني

البلاغة والفقه وأصول الفقه والتشريع والأحكام والنحو واللغة نشأت كلها لخدمة القرآن 

  .الكريم وفهم أسرار لغته والوقوف على مواطن إعجاز القرآن والسر  من وراء ذلك

الكريم القرآن بالبحث في تراكيب ، حث في أسرار إعجاز القرآن الكريملبا مهمة علم المعانيو 

 وسياقات استعمالها ومقاصدها المختلفة. لثواني  التي تتضمنها.وبحث المعاني ا وجمله،



كتبه العرب  الشعر والنثر ومامن دراسة يمنع  فهذا لاالقرآن عربي ولغته عربية   ن  أثم  طالما 

ن آمعرفتها تقريبا لنا من لغة القر  ليب العربية وفنونها التي تعداسألنستزيد معرفة ودراية ب

  .الكريم

  .ته المعاني الثوانيدا: اللفظ العربي من حيث إف موضوعه

ومعان ثوان،   فهناك معان أول   معنى المعنىو  المعنىم الجرجاني المعاني  البلاغية إلى قس  وقد 

فهم المتعارف عليها وقد تستخ او التراكيب  قد تستخدم في معانيهأفالكلمات العربية 
ُ
دم في معان ت

  ، وسياقات استخدامها.من وراء الكلام

اللفظ مباشرة.  أي الكلام ول: المعنى الذي يفهم من ظاهر ل الجرجاني  المقصود بالمعاني الأ قا

لا خلاف فيه ولا غموض ولا  عليه،العادي  الذي يؤدي معنى مباشرا وهو معنى متفق بين الناس 

ل هي مدلولات التراكيب .(5) .لإبهام مطلقا أي خارجة عن أي سياق كلامي أو مقامي، فالمعاني الأو 

لها الكلام ولذا قيل مقتض ى الحال هو  قابل المعاني الثواني وهي الأغراض التي يُساقوهي بذلك ت

 .(6)«المعنى الثاني كرد الإنكار ودفع الشك

 

أن تفهم من ظاهر اللفظ معنى ثم يقودك المعنى إلى  تتجاوز ذلك وهي وهناك نوع من المعاني

 معنى ثان هو المقصود من وراء الكلام. 

ا وَقَالَ إنَِّنِي مِنَ الْمُسْلمِِينَ " قال تعالى :  ِ وَعَمِلَ صَالحِا ن دَعَا إلَِى اللََّّ مَّ  "وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِّ

 أحسن قول  يستفهم عنهر االمعنى الظ ".....حسن قولامن أنلحظ في التركيب "

 ن نتمسك به أيمكن 

حانه وتعالى يسألنا عن ش يء يجهله وعليه فالاستفهام الظاهر غير مقصود لكن هل الله سب

 بتاتا

 بل يستفهم عن ش يء يعرفه ويريد من السامع ان يعرفه ويصل إليه بنفسه 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya33.html


 لا يوجد قول أحسن من القول الذي يدعوا إلى  الله والمعنى:   

 المعنى الظاهر الاستفهام 

لخفي : نفي أن يكون فيه قول أفضل من قول اله سبحانه وتعالى  وهو معنة يفهم المعنى ا

 من وراء الكلام.

 توا بسورة من مثله   معنى ظاهر فيه   أمر غير مقصود أف

القصد الحقيقي: المعنى الثاني :طلب إتيان سورة بمثله لنفهم اننا لن نستطيع الإتيان بمقله 

. 

 ثم تنقلها لمعان خفية هي المقصودة من الكلام . الجمل تحمل معان ظاهرة واضحة

علم المعاني إذن لا يبحث في المعاني الظاهرة بل في المعاني  الثواني  المعاني الاول يعرفها 

 المتكلم بالفطرة ومن خلال استخدامه اللغة .

خير وحذف وذكر وفصل ووصل  خواص التراكيب  من تقديم وتأعلم المعاني يبحث في 

وأساليب خبرية وإنشائية  وكذا  الخروج لا على مقتض ى الظاهر والإلتفات واحوال الإسناد  

علم يدربنا  إنه ،والثوانيالمعاني الخفية ، أي البحث في فيها قصود من الكلامالمو  ، و...،الخبري 

 حسن وجه.ألنعرف المقصد على  ،المعاني المضمرة للوصول إلي

ث عن نظرية النظم وقضاياها موضوع جوأصل نشأته كتابه دلائل الإعجاز للجر  اني التي تحد 

محاضراتنا القادمة قبل تفصيل قضايا نحو الجمل والمعاني وهي نفسها قضايا علم المعاني مثلما 

رها الجرجاني في الدلائل والسكاكي في المفتاح  ومن جاء بعدهما. تصو 

  هوامش المحاضرة: د باديس لهويمل

استفدنا في هذه المحاضرة من محاضرة د محمد صلاح أبو حميدة في قناة الأزهر التعليمية 

 ومن بعض مؤلفاتنا السابقة  ومقالاتنا.



 

                                                           

 

استفدنا في هذه المحاضرة من محاضرة د محمد صلاح أبو حميدة في قناة الأزهر التعليمية ومن بعض  (1)1
 مؤلفاتنا السابقة  ومقالاتنا.

 

 

 .242، ص 2222، 1مفتاح العلوم : تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط (2)2

 .242، ص 2222، 1العلمية، بيروت ، طمفتاح العلوم : تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  (3)3

(4)
 مطبعددددة الملمدددد  العلمددددي العراقددددي، ب ددددداد،)دط(، أحمددددد مطلددددوب: معلددددم المصددددطلحات البلا يددددة وتطورهددددا، 
 حسن البصدير، وزارة التعلديم العدالي والبحدع العلمدي، العدراق، أحمد مطلوب، ؛ وينظر:229ص ، 3،1892اللزء

 .81، ص1888، 2ط

، 1عالم الكتب الحديع، الأردن، ط)ينظر: باديس لهويمل: كتاب مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي، .(5)

 .113، 112ص ،2222

 ،، ضددمن أعمددال ندددوة  صددناعة المعنددع وت ويددل الددنص"المعنددع عنددد البلا ددين السددكاكي نموذلددا"خالددد مدديلاد:  (6)
 .162، ص1882 ،9المللدتونس،  منوبة، ،ية الآدابنشورات كل  م


